
 

التعريف بالخطبة:

خطبــة عــن العدالــة الاجتماعيــة فــ الإسلام، تــبرز أن العــدل أســاس قيــام الأمــم،
وتعرض نماذج من عدل النب صل اله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين، خصوصاً

الفاروق عمر، وتتناول صور الظلم المنتشرة ف واقع الناس، وتدعو إل إقامة
العدل ف البيوت، والمعاملات، والوظائف، والحقوق، والتحذير من الرشوة وأكل

أموال الناس بالباطل، مع بيان خطورة الظلم يوم القيامة، وأن الإسلام لا يقوم إلا

بالعدل والإحسان.

عناصر الخطبة:

 مانة العدل ف الإسلام.

نماذج من عدل الفاروق عمر بن الخطاب.

العدل أول طريق الاستقامة.

الإيجار بين عدل الشرع وجشع النفوس.

العدل أمانة والرشوة لعنة تهدم البركة.

المحاماة أمانة وحقوق الناس مسؤولية.

العدل ف الأسرة أساس السعادة.

عدالة النب صل اله عليه وسلم وحماية حقوق الضعفاء.

العدل بين الحاكم والمحوم مسؤولية مشتركة

 



نص الخطبة:

إن الحمد له نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باله من شرور أنفسنا وسيئات
أعمالنا، من يهده اله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا

شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد..

فإن أصدق الحديث كلام اله، وخير الهدي هدي محمد صل اله عليه وسلم، وشر الأمور

محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ف النار.

عباد اله..

قح هنُوا اتَّقُوا الآم ا الَّذِينهيا اريم: (يكتابه ال ه حيث أمرنا فبتقوى ال م ونفسأوصي
تُقَاته و تَموتُن ا وانْتُم مسلمونَ) (آل عمران: 102).

زُقْهريجاً {2} وخْرم ل لَّهعجي هال تَّقن يموأعطانا الأمان النفسية والمعيشية بالتقوى فقال: (و
من حيث  يحتَسب) (الطلاق).

لَو الَّذِين خْشلْيه فقال سبحانه: (وال وأعطانا الضمان لأولادنا من بعدنا بالتقوى والدعوة إل

تَركوا من خَلْفهِم ذُريةً ضعافًا خَافُوا علَيهِم فَلْيتَّقُوا اله ولْيقُولُوا قَو سدِيدًا) (النساء: 9).

وصدق الحبيب صل اله عليه وسلم، إذ قال: «من خش عل عقبه وعقب عقبه ‐أي ذريته
.(لم نجد له أصلا) «هه فليتق الوذرية ذريته‐ فليتق ال

اللهم إن أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا
إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا ف
طاعتك، ومن الصبر إلا عل بابك، ومن الرجاء إلا لما ف يديك الريمتين، ومن الرهبة إلا

لجلالك العظيم.

اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وكمل عطاؤك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، وبر قسمك،

وصدق وعدك، وحق عل أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم
الراحمين.



اللهم إنا نسألك تحرير المسجد الأقص؛ مسرى الحبيب محمد صل اله عليه وسلم، ونسألك

ــا ــة، وأن تنصــر إخوانن ــه السلام، وفلســطين المبارك ــم علي ــل إبراهي ــر مركــض الخلي تحري
ه، وما ذلك علكل أرض يذكر فيها اسم ال أرض أفغانستان وفلبين، وف المجاهدين عل

اله بعزيز.

ونسألك اللهم لأمة محمد ف مشارق الأرض ومغاربها قائداً ربانياً يسمع كلام اله ويسمعها،
وينقاد إل اله ويقودها، ويحم بتاب اله وتحرسه، لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت
الأحمر، إنما قلبه ف البيت العتيق، وقدوته ف مسجد رسول اله صل اله عليه وسلم،

وقيادته ف المسجد الأقص، شعاره نحن الذين بايعوا محمداً عل الجهاد ما بقينا أبداً، فإذا
ما هددوه وتوعدوه طاح بهم صيحة خبيب رض اله عنه:

ه مصرعال أي جنب كان ف حين أقتل مسلماً    عل ولست أبال

وإذا اعتزوا بدنياهم اعتز عليهم بدينه وإسلامه فصاح صيحة سلمان:

أب الإسلام لا أبا ل سواه         إذا افتخروا بقيس أو تميم

تراه يتواضع عند الطاعة إل اله فيقول بشعار الصحابة من المهاجرين والأنصار رض اله
عنهم ف أنشودتهم الخالدة مع قائدهم ف الغزوات:

واله لولا اله ما اهتدينا      وما تصدقنا وما صلينا

فأنزلن سينة علينا          وثبت الأقدام إن لاقينا

 

مانة العدل ف الإسلام:

أما بعد، عباد اله..

إن دولة العدل إل قيام الساعة، ودولة الظلم ساعة، والرسول صل اله عليه وسلم عندما
التق بوفود الافرين ف مة فبلغهم دعوة اله تلا عليهم قوله تعال: (انَّ اله يامر بِالْعدْلِ

والاحسانِ وايتَاء ذِي الْقُرب) (النحل: 90).



فقالوا له: إن الأمر الذي تدعو إليه ترهه الملوك كلمة ينادي بها الإسلام، إن اله يأمر، هذه

اللمة أقضت مضاجع السلاطين والحام والخلفاء من بعدهم، فمن أخذ بحقها وأدى الذي
عليه فيها؛ جدير أن يقال له كما قيل للفاروق إمام العادلين بعد أب بر رض اله عنه عندما

قيل له: حمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر.

إن هــذه اللمــة «إن الــه يــأمر بالعــدل» أقضــت مضــاجع العــادلين والظــالمين ســواء، أمــا
العادلون فإنهم لا ينامون الليل حت يؤدي الذي عليهم ف رعيتهم؛ لأن الرسول صل اله عليه
وسلم بشرهم السبع الذين يظلهم اله ف ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ أولهم وف مقدمتهم

وعل رأسهم إمام عادل؛ أي حاكم عادل، فسع من أجلها الصالحون، وسع من أجلها
الخلفـاء، وهـذا الحـبيب صـل الـه عليـه وسـلم يوصـ النـاس وعلـ رأسـهم الـولاة: «أعطـوا
ف الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (رواه البيهق

السنن).

كلمـة قالهـا محمـد صـل الـه عليـه وسـلم نـرى النـاس يتفـاوتون فيهـا، فمنهـم النـاج ومنهـم
الهالك، الفاروق عمر رض اله عنه يحرص عل أداء أجرة الأجير تحت مظلة الشريعة، فإذا
تساوى الأجيران بالفاءة والخبرة والحاجة لهما والإنتاج كان الأجر سواء لا تفاضل بينهما

أبداً لأي اعتبار جاهل أو عنصري أو قوم أو حسب أو نسب، وإنما إذا كانت الخبرة واحدة
والإنتاج واحد والحاجة لهما واحدة والعمل واحد والفاءة لا بد أن تتساوى الأجرة ف ذلك.

والسلف الصالح رض اله عنهم يبذلون قصارى جهدهم ف تنفيذ هذا الأمر؛ لأن القضية

ليست قضية الدنيا، إنما ه قضية الآخرة الت يقول اله سبحانه وتعال فيها للظالمين بهذا
التهديد والوعيد: (الا لَعنَةُ اله علَ الظَّالمين) (هود: 16)، ويقول سبحانه: (وما للظَّالمين من

يـعشَف ـو يـممح ـنم ينملظَّـالـا لـيرٍ) (الحـج: 71)، ويقـول سـبحانه عنهـم يـوم القيامـة: (منَّص
يطَاعُ) (غافر: 18)؛ أي ليس لهم صديق يوم القيامة ولا شفيع يشفع لهم من عذاب اله بسبب

ظلمهم.

 



نماذج من عدل الفاروق عمر بن الخطاب

والفاروق يرفع شعار العدل فيقول: أيها الناس، إن أخش أن أحاسب عند اله يوم القيامة
الليل المظلم ف لها الطريق، ويخرج الفاروق ف العراق لم أسو بغلة أو عنزة عثرت ف ف
الليـل المظلـم والـبرد شديـد وفـ عـام الرمـادة ذلـك العـام الـذي أصـيب النـاس فيـه بالقحـط
الشديد حت أصبحت وجوههم مثل تراب الأرض مثل الرماد فسم بـ«عام الرمادة»، يخرج

إل الناس يتفقدهم ف الليل وقد أخذه التعب والسهر، وإذا بقافلة تأت من اليمن فيستقبلها
ف زمهرير البرد ويؤويهم ويصيح بهم:

أفيم جائع نطعمه؟

أفيم عارٍ نسوه؟

أفيم فقير نغنيه؟

أفيم مريض نداويه؟

والناس يأتونه من كل مان، هو هو بنفسه يشرف عل أمته؛ لأنها فردية التبعة عند اله رب
العالمين.

إن الأعباء سواء كانت ف الصالح أو ف الطالح يحاسب هو كل امرئ بما كتب رهين؛ هذه

ه القاعدة عندهم رض اله عنهم.

وإذا بامرأة طفلها الصغير يب، فيقول لها عمر: أستيه فقد آذان وآذى جيرانه، إنهم نيام

فأستته، فذهب وعاد إليها فإذا الطفل يب قال: ما بال طفلك يا أمة اله؟

قالت: وما شأنك أنت، إنن أجبره عل الفطام، إنن أضع عل ثدي المر حت لا يشرب
الحليب؛ لأن عمر لا يجري من بيت مال المسلمين أرزاق الأطفال حت يبلغ سن الفطام، وأنا

أفطمه وهو لم يبلغ سن الفطام.

عند ذلك ب عمر، وقال ف نفسه وهمهم: كم طفلا قتلت يا عمر وأنت لا تدري؟ يا أمة اله
أرضعيه وأطعميه وغداً يأتيه رزقه إن شاء اله.



وذهب الفاروق وهو يسمع نداء آذان الفجر يصل بالمسلمين.

ائه، ولا ندري لماذا يبيقول حذيفة: وصلينا خلفه صلاة الفجر فلم نفقه قراءته من شدة ب

عمر.

فلمـا فـرغ مـن الصلاة قـال: أيهـا النـاس، اعلمـوا وليبلـغ الشاهـد منـم الغـائب، أننـ أجـري
أعطيات الأطفال يوم ولادتهم من بيت مال المسلمين.

وهـذا رضـ الـه عنـه وأرضـاه كـان يحـرص علـ العدالـة بيـن النـاس؛ لا مخصـصات ولا
امتيازات ولا فروق فردية بينهم، وإنما الل أمام العدالة والإسلام والقضاء، سواء ف جميع
رية والتربويــة والتعليميــة؛ لأنهــم فــالجــوانب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والعســ

الجانب التعبدي الشعائري أمام اله سواء.. الأرض له والسماء له والعباد عباد اله ولا
يصلحهم إلا نظام اله وحده.

أيها الإخوة..

وهذا عمر أيضاً الفاروق يأتيه أمير قافلة التموين من أرض الشام، فيعزمه الخليفة عل طعام
الغـداء ثـم يقـدم لـه الملـح والزيـت والخبـز، فينظـر أميـر القافلـة يقـول: يـا أميـر المؤمنيـن، ألا

أخذت نصيبك مما ف الغنائم مما ف القافلة؟! ألا أخذت نصيبك من اللحم؟!

قال: لا لا، واله لا أذوق اللحم حت تشبع الأمة كلها ويشبع الناس، وهذا تغير وجهه وشحب
لـونه، كـل ذلـك خوفـاً مـن ذلـك المقـام الـذي يقـول الـه عنـه: (ويـل لِّلْمطَفِّفيـن {1} الَّذِيـن اذَا

اكتَالُواْ علَ النَّاسِ يستَوفُونَ {2} واذَا كالُوهم او وزَنُوهم يخْسرونَ {3} ا يظُن اولَئكَ انَّهم
مبعوثُونَ {4} ليوم عظيم {5} يوم يقُوم النَّاس لرب الْعالَمين) (المطففين).

هذا القيام ينتظر الجميع؛ الملك الناس الوزراء الأمراء البراء.. كلهم سيقفون بين يدي اله!
يحاسب الجميع كما يرزق الجميع ف وقت واحد، لنستمع.

 

العدل أول طريق الاستقامة

ماذا يقول اله سبحانه وتعال ف هذه القضية الخطيرة قضية العدل والعدالة، يقول سبحانه



وتعال ف كتابه الريم: (واذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كانَ ذَا قُرب) (الأنعام: 152).

ومن أمر العدل بالقول كان أوجب منه العدل بالعمل، والرسول صل اله عليه وسلم يأتيه

الإسلام قولا ف ه قل له، يا رسول اليا رسول ال ه يقول: أوصنأبو عمرة سفيان بن عبدال
لا أسأل عنه أحداً غيرك، قال: «قل آمنت باله ثم استقم، قل آمنت باله ثم استقم» (رواه

مسلم).

نَّ الَّذِينه عن هذا الصمت: (اه، الاستقامة بالعدل، ماذا يقول الالاستقامة بعد الإيمان بال
الَّت نَّةوا بِالْجرشبانُوا وزتَح تَخَافُوا و ةُ ائَالْم هِملَيع لوا تَتَنَزتَقَاماس ثُم هنَا البقَالُوا ر
منفُسا ِا تَشْتَها ميهف مَلو ةرخا فا والدُّنْي اةيالْح ف مكاويلوا ندُونَ {30} نَحتُوع نتُمك

ولَم فيها ما تَدَّعونَ {31} نُزلا من غَفُورٍ رحيم) (فصلت).

 

الإيجار بين عدل الشرع وجشع النفوس

العدالة ف الإيجار، الإسلام يأمر العدالة ف الإيجار، وخاصة ف زمن الغلاء وزمن البلاء،

أناس أحدهم لا يملك إلا راتبه وعنده ذرية وعائلة، فيأت المستأجر فيأخذ الإيجار كله ويترك
المسين يذهب إل لجان الزكاة وبيت الزكاة يمد يده السفل إل اليد العليا بذلة ومهانة،
والـه سـبحانه وتعـال أمـر المسـلمين بالإحسـان؛ (انَّ الـه يـامر بِالْعـدْلِ والاحسـانِ) (النحـل:

90)، وهنا يأت دور الإحسان.

أيها الإخوة..

المستأجر ثري غن يملك البنايات والعمارات، لماذا يأخذ بجشع ونهم عرق جبين الناس،
ويتفنن ف تعذيبهم وإفقارهم، واله هو الغن ونحن كلنا فقراء إل اله، الل ولد عارياً بلا

ثياب، ولفوا ف ثوب بلا جيوب، ويموتون ويلفون بثوب بلا جيوب، ثم يدعون ف الأرض
والناس كلهم.. كلهم يموتون مشغولين خلف الدرهم والدينار، ولا يبق إلا العمل الصالح.

نعم أيها الإخوة.. أيها الأحبة..

إن اله يأمر بالعدل والإحسان، ويأت هنا دور الإحسان؛ إن الصدق ف هذا الجانب عظيم



يوم أن تيسر، إن اله سبحانه وتعال ف عرصات يوم القيامة جء برجل.. جء برجل..

قال: انظروا، فلم يجدوا له إلا السيئات، ووضعت ف الميزان فوزنت فرجح ميزان سيئاته،
قال اله له: انظر لنفسك، أما فعلت خيراً قط؟ فأخذ يتذكر، قال: يا رب، كنت ذا مال فإذا
أقرضت المعسر أنظرته، وإذا أقرضت المعسر تجاوزت عنه، فقال اله لملائته: تجاوزوا
عن عبدي واذهبوا به إل الجنة. (الحديث بهذه الصيغة لم يرد نصاً، وإنما ذكره الشيخ رحمه

.(ه بالمعنال

وقد روى البخاري، ومسلم، بصيغة أخرى: «كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال

لفتيانه: تَجاوزوا عنه لعل اله أن يتجاوزَ عنَّا، قال: فتجاوزَ اله عنه».

نعم، الجزاء من جنس العمل، فيا أصحاب العمارات والبنايات، كم تأتين من الشاوى من
زمن الغلاء ف المسلمين والمسلمات لما تشددوا عليهم من الأجورات، رحماكم رحماكم ف

زمن البلاء، رحماكم إن الصدقة تق مصارع السوء، تق مصارع السوء.

ودائماً ف خطب أذكر ذلك الرجل الذي أخبرن أبناؤه عنه وهو يموت ف مستشف الصباح

ف اللحظات الأخيرة يقولون: كنا نقول له: يا أبت، قل لا إله إلا اله، وهو كلما أفاق من
سرات الموت قال: اذهبوا اذهبوا إل شقة (24)، فإن ما أخذت إيجارها، ومات وهو يردد

هذه اللمة، فختم له بصنم المال وصنم الإيجار، من منا يريد أن يموت هذه الموتة؟!

 

العدل أمانة والرشوة لعنة تهدم البركة

أيها الإخوة..

إن الجزاء من جنس العمل، فمن تعلق قلبه باله وثوابه وطال وقوفه بين يدي اله خاشعاً

خاضعاً محسناً إل عباده عفا اله عنه وخفف عليه وقوف يوم القيامة؛ يوم لا ينفع مال ولا
بنون إلا من أت اله بقلب سليم.

أهلها، وهذا داء استشرى بين الناس، أصبح ف والإسلام يأمر أيضاً بإيصال الحقوق إل
عالمنا العرب لا يستطيع أحد أن يصل إل حقه لا إل حق غيره، إلا أن يقدم الرشوة بعد



الرشوة، والرسول صل اله عليه وسلم يقول: «لعن اله الراش والمرتش والرائش» (رواه

السيوط)، بينهما اللعنة تطارد الثلاثة.. الثلاثة.

أيها الإخوة..

َلا اتُدْلُواْ بِهو لاطم بِالْبَنيم بَالوملُواْ اكتَا لاهذه القضية: (و ه فاسمعوا ماذا يقول ال
الْحام لتَاكلُواْ فَرِيقاً من اموالِ النَّاسِ بِالاثْم وانتُم تَعلَمونَ) (البقرة: 188)، إن من يفعل ذلك
والمرتش ه الراشلعن ال ه الراشه عليه وسلم: «لعن الال صل تطارده دعوة النب

والرائش» (رواه أحمد).

إن هذه دعوة الحبيب صل اله عليه وسلم، ودعوته مجابة؛ لهذا، لا بركة ف الرشوة أبداً،

أصبح الإنسان إذا أصبح له حق ف أي دائرة ف أي مان ف بلادنا وف عالمنا العرب يفقر
ويصاب بالهم والغم وهو يأخذ حقه، فيف لو أنه فعل غير ذلك؟! هذا يطلب منه ألفاً، وهذا

يطلب منه ألفين، وهذا، ثم ف النهاية لا يصل إل حق.

 

المحاماة أمانة وحقوق الناس مسؤولية

حت ف قضايا المحاماة.. المحاماة.. ذلك المحام الذي يجب عليه أن يبرئ المظلوم وأن

يدافع عن الحقوق، ولننا مع الأسف الشديد نرى أن هذه المهنة أصبحت خطيرة عل كثير
ممن يتداولها، فإن النسبة عالية هائلة، يأت الإنسان وله قضية يطالب فيه بحقه، فيأخذ منه
مبلغاً هائلا كبيراً، أو تذهب القضية وتموت ويذهب الحق معها، وعل الإخوة المحامين أن
يراعـوا هـذا الجـانب بالنسـبة للفقـراء واليتـام والأرامـل والمسـاكين، وأن يعينـوهم ويطـالبوا

بحقوقهم، فإن من نصر مسلماً ف الدنيا نصره وثبت اله قدمه يوم تزل الأقدام.

يوم أن ينبري اله يحام ويدافع عن المؤمنين يوم القيامة؛ (انَّه كانَ فَرِيق من عبادِي يقُولُونَ
مكونسا َّتاً حخْرِيس موه{109} فَاتَّخَذْتُم ينماحالر رخَي نتانَا ومحارلَنَا و رنَّا فَاغْفنَا آمبر

ذِكــرِي وكنتُــم منْهــم تَضحــونَ {110} انِّــ جزيتُهــم الْيــوم بِمــا صــبروا انَّهــم هــم الْفَــائزونَ)
(المؤمنون).



فإن لم تحاموا عنهم اليوم سيحام عنهم اله يوم القيامة ف ذلك اليوم العصيب؛ يوم يفر

المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.

أما المحام الذي يدافع عن الظالم ويجعل المسء بريئاً ويجعل الظالم عادلا وينتهب حقوق
الناس؛ أبشره بعذاب أليم، وأن ماله الذي بين يديه سحت، وأي جسم نما من السحت فالنار

أول به.

العدل ف الأسرة أساس السعادة

أيها الإخوة.. أيها الأحبة..

تحت مظلة هذه اللمة «إن اله يأمر بالعدل»، كم فيها من المعان! إنها تدخل معنا ف بيوتنا

نعـدل بيـن الزوجـات، وتـدخل فـ ـحياتنـا الزوجيـة ل نعـدل بيـن أولادنـا، وتـدخل فـ ـل
تجارتنـا فـ مسامعنـا؛ العمـال فـ المصـنع يتفـاوتون فـ الإيجـار، لا بسـبب الحاجـة والجهـد
والفاءة، وإنما لاعتبارات جاهلية، فتجد هذا العامل المسين يتقطع ألماً وحسرة، فهو بين

نارين؛ إن ثبت ف عمله فأجرته قليلة لم يتساو وزميله الذي يأخذ أكثر منه ويؤدي نفس
العمـل، وإذا اعتـرض هـدد بـالطرد، وإذا طُـرد أخـذ يبحـث فلا يجـد عملا إلا بحسـن السـلوك،

وهيهات هيهات أن يعطيه حسن السلوك إلا بعد أن يذله ألف مرة!

نفس حرمت الظلم عل ه يقول: «يا عبادي، إنه هو العدل؛ واله يأمر بالعدل لأن الإن ال

فلا تظالموا» (صحيح مسلم).

تهديد من اله، ويؤت يوم القيامة بالشاتين؛ الشاة القرناء والشاة الجماء، فتجعل الجماء
قرناء ل تنطح القرناء الت نطحتها ف الأرض، والشاة غير ملفة، غير معذبة، ولن لتمام

العدل يوم القيامة.

اللهم لا تسلط علينا الظالمين، اللهم إنا نسألك العافية يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك
اللهم إنا نسألك عملا ،اللهم إنا نسألك قلباً عادلا ،اللهم إنا نسألك لساناً عادلا ،إماماً عادلا

عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين.

ادعوا اله وأنتم موقنون بالإجابة.

https://al-qattan.net/media/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%84%D9%85


 

الخطبة الثانية:

ــه ولــ ــه إلا ال ــد أن لا إل ــ الظــالمين، وأشه ــالمين، ولا عــدوان إلا عل ــه رب الع الحمــد ل
الصالحين، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه، بلَّغ الرسالةَ وأدى الأمانةَ ونصح لهذه الأمة.

 

عدالة النب صل اله عليه وسلم وحماية حقوق الضعفاء

وكان أول من رفع شعار العادلين يوم أن صاح صيحتَه الخالدة صلوات اله وسلامه عليه:
«والـه، والـذي نفـس محمـدٍ بيـدِه، لـو سـرقت فاطمـةُ بنـت محمـدٍ لقطـع محمـدٌ يـدَها» (رواه
البخاري)، كلمةٌ قالها صل اله عليه وسلم وفاطمةُ الزهراء رضوانُ اله عليها سيدةُ نساء

صل رة حاشاها أن تسرِق يوماً، ومع هذا كان يصيحطهالعالم العفيفةُ الشريفةُ الطاهرةُ الم
اله عليه وسلم ل يذهب ظُلم الظالمين وينزل العدل بين العالمين؛ «واله لو سرقت فاطمةُ

بنت محمدٍ لقطع محمدٌ يدَها»، هذا.

لهم الأمثال يقول: «إن فتنةَ بن العدل فيضرب أمتَه عل ربه عليه وسلم يال صل وظل
إسرائيل فتنةَ من كان قبلَم من الامم أنه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا
سرق فيهم الشريف تركوه»، هذه ه البلوى الت عمت وطمت ولا حول ولا قوةَ إلا باله،
وأصبح كثير من القوانين ف عالمنا العرب تخضع وتركع أمام الشرفاء، ولا شرف ولا أمناء

ولا أمانة والمحافظين ولا حفاظ أما الضعيف الفقير فإنه هو المهانُ المسحوق المعذَّب.

أيها الأحبة ف اله..

لنستمع ماذا يقول رسول اله صل اله عليه وسلم: «اتَّقوا الظُّلم، فإن الظُّلم ظُلُمات يوم

،(هلَيع تَّفَقم) «ينضرا عبس نم قَهضِ طُورا نرٍ مبيدَ شق ظَلَم نمالقيامة» (رواه مسلم)، «و
«من اقْتَطَع حق مرِئٍ مسلم بِيمينه فَقَدْ اوجب اله لَه النَّارِ وحرم علَيه الْجنَّة فَقَال رجل وانْ
كانَ شَيىا يسيرا يا رسول اله فَقَال وانْ كانَ قَضيبا من اراكِ» (رواه مسلم)؛ أي وانْ كانَ

.َالتَعو انَهحبس هال نيدُ معالْودِيدُ وكَ الْتَهلَيع لحي هعاكٍ تَقْتَطوسم دوع



:ته»، وتلا قوله تعالفلللظالم، فإذا أخذَه لم ي ه ليمله عليه وسلم: «إن الال ويقول صل

ــذَه اليــم شَدِيــدٌ) (هــود: 102) (رواه ــةٌ انَّ اخْ مظَال ــهى وــذَ الْقُــر ــذُ ربــكَ اذَا اخَ (وكذَلــكَ اخْ
البخاري).

ويقول صل اله عليه وسلم: «اتقوا دعوةَ المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين اله حجاب» (رواه
البخاري).

ويقول صل اله عليه وسلم: «دعوةُ المظلوم مجابة وإن كان فاجرا ففُجوره عل نفسه»
.(رواه الطبران)

ويقول صل اله عليه وسلم: «إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا عل يديه أوشكَ اله أن

يعمهم بعذابٍ منه أوشكَ أن يعمهم اله بعقابٍ منه» (رواه أبو داود).

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت أمت لا تعدِل أو لا تقول للظالم منهم: أنت ظالم؛ فقد

تودع منهم، تودع منهم» (لم نجد له أصلا)؛ أي قد هلَوا وذهبوا ولا حول ولا قوة إلا باله.

 

العدل بين الحاكم والمحوم مسؤولية مشتركة

إذن، المسؤوليةُ مشتركةُ بين وبين الجميع، بينم وبين الحاكم، لا نضع اللوم عل الحام،

كما أننا لا نضع اللوم عل الشُّعوب فقط، إنها مسؤوليةٌ مشتركة، مسؤولية الوالد والوالدة،
مسؤولية الحاكم والمحوم، مسؤولية البير والصغير، إننا جميعا مطالَبون بهذه العدالة،

وكل إنسانٍ يعرض نفسه عل الشريعة الإسلامية ليرى حقوقَه ما له وما عليه؛ فيعرف حقوقَه
فيأخذُها باحترام، ويؤدي الواجبات الت عليه قبل أن يطالَب بأدائها، ولو اتَّبع الناس هذه
اللمـة الربانيـة «إن الـه يـأمر بالعـدل والإحسـان»؛ لعـم الصـفاء والإخـاء والسلام وتعـاونَ

الناس عل البر والتقوى.

أيها الأحبة..

إنهـا وصـيةُ الـه سـبحانه وتعـال، وإلا سـيونُ التهديـد؛ (وتلْـكَ الْقُـرى اهلَنَـاهم لَمـا ظَلَمـوا
وجعلْنَا لمهلهِم موعداً) (الهف: 59).



الدعاء..

اللهم إنا نعوذُ بك من شر هذا الموعد، اللهم إنا نسألُك خير الوعد، ونعوذُ بك من شر الوعيد،

نا من الظلمات إلل السلام، ونجببيننا، واهدِنا س ح ذاتنا، وأصلالخير قلوب اللهم ألِّف عل
النور، اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالِّين ولا مضلِّين، سلماً لأوليائك حرباً عل أعدائك،

نحب بحبك من أحبك، ونُعادي بعداوتك من خالَفَك.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتَه ولا هما إلا فرجتَه ولا دينًا إلا قضيتَه ولا مريضا إلا شفَيتَه ولا
ميتًا إلا رحمتَه ولا ضا إلا هديتَه ولا تائبا إلا قبِلتَه ولا عسيرا إلا يسرتَه ولا مسافرا إلا حفظتَه
ولا غائبا إلا ردِدتَه ولا مجاهدًا ف سبيلك إلا نصرتَه ولا عدوا إلا قصمتَه ولا حاجةً من حوائج

الدنيا والآخرة لك رِضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتَها، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم من أراد بنا وهذا البلد والمسلمين سوءاً فأشغله ف نفسه، ومن كادنا فده واجعل

تدميره ف تدبيرِه.

اللهم عليك بالنصارى وأنصارهم، والشيوعيين وأشياعهم، اللهم أرِنا فيهم عجائب قدرتك،
اللهم أرِنا فيهم بأسك الشديد.

ى، اللهم اجبرالحيار والشباب َالوالنساء الث الأطفال اليتام ورحماك رحماك اللهم ف

رين علتآمك يا أرحم الراحمين، وعليك اللهم بيهود العرب المة برحمترسنالم القلوب
قدسنا المتآمرين عل أقصانَا المتآمرين عل أرضنا وعرضنا.

اللهم أرِنا فيهم يوماً أسود كيوم فرعون وهامان وقارون، وما ذلك عل اله بعزيز، وأخرِجهم
إل الطرقات كالمجانين يتلاعب بهم الصبيان، وجمد الدماء ف عروقهم، اللهم إنهم أذلُّوا
عبادك وبلادك، ونسألُك اللهم العافية ف الدنيا والآخرة، اللهم لا تُسلط علينا بذنوبنا من لا

يخافُك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين.

اللهم منزِل التاب ومجري الحساب وهازِم الأحزاب، اهزم أحزاب الفر والباطل، وانصرنا

عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين.

إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب، وينه عن الفحشاء والمنر والبغ، يعظُم



لعلم تذكرون.

اذكروا اله يذكركم، واشروه عل نعمه يزِدكم، ولذكر اله أكبر، واله يعلم ما تصنعون.


